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ين؟ المحُاصرَ
, ديسمبر  | كتبه لبنى مصاروة

ترجمة حفصة جودة
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يوم الثلاثاء الماضي؛ افتُتتح الجدار والسياج الذي وصفته “إسرائيل” بأنه الوحيد من نوعه في العالم -
بتكلفة . مليار دولار-، والذي يقع على طول الحدود بين قطاع غزة و”إسرائيل”.

بالنســـبة إلى “إسرائيـــل” فهـــو حصـــاد  ســـنوات ونصـــف مـــن العمـــل، وهـــو الأحـــدث في سلســـلة
التحصينات والإجراءات الأمنية التي تعزل غزة عن الضفة الغربية وتخنق آمال حلّ الدولتَين.

بالنسـبة إلى  مليـون فلسـطيني يعيشـون في غـزة، نصـفهم مـن الأطفـال، فهـذا الجـدار عـالي التقنيـة
كبر سجن مفتوح في العالم. كيد على أنهم يعيشون في أ كثر من ابتكار أمني وتكنولوجي: إنه تأ يمثّل أ

تقول رويدة أمير -معلمة وصحفية-: “ترك الجدار أثرًا نفسيا على المواطنين في غزة، خاصة الشباب،
ا كأننا في سجن بهذا الجدار الفولاذي المحيط بنا”. إننا نشعر الآن حق

إليكم ما تحتاجون معرفته عن جدار الإسرائيلي الجديد حول غزة.

تكنولوجيا أمنية ظالمة
يقع الجدار بداية من الحدود المصرية ويحيط بقطاع غزة حتى يبرز في البحر الأبيض المتوسط بطول
د بــأدوات مراقبــة، فعــشرات الهوائيــات ومئــات الكــاميرات كيلــومترًا، هــذا الحــاجز الإسرائيلــي مــزو 

والردارات تقع على هذا الحصن المبني من  ألف طن من الحديد والفولاذ.
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كثر من  أمتار، يمتد الجدار الفولاذي تحت الأرض أيضًا فوق الأرض، يبرز الحاجز كسياج بارتفاع أ
د بأجهزة استشعار، وقد رفض المسؤولون الإسرائيليون التعليق على عمق الجدار، لكن كما أنه مزو

يبدو أنه يمتدّ لعدة أمتار تحت الأرض.

يحتوي الجدار على نظام أسلحة يمكن التحكم بها عن بُعد، وحاجز بحري بأدوات مراقبة يمكنها أن
تكتشف أي توغلات في الطريق البحري، حيث قال الجنرال العميد عيران عوفير الذي كُلف بقيادة

البناء: “إنه واحد من أعقد المشاريع التي بنتها مؤسسة الدفاع على الإطلاق”.

ية والإسرائيلية التحصينات المصر
منــذ عــام ، عنــدما أعُلــن عــن المــشروع لأول مــرة، قــالت “إسرائيــل” إن الأنفــاق بين “إسرائيــل”
وغزة هي السبب الرئيسي وراء بناء هذا الحاجز الجديد، وكان هناك بالفعل تحصينات من سياج

وساتر ترابي يحيطان بقطاع غزة، بالإضافة إلى القوات الإسرائيلية على طول الحدود.

الآن مع وجود جدار معدني تحت الأرض، سيكون من الصعب حفر أنفاق لخا غزة، حيث كانت



الأنفــاق دائمًــا مصــدر حيــاة للفلســطينيين المختنقين مــن الحصــار، ولحركــة حمــاس الــتي تســتخدمه
للتهريب وشنّ الهجمات.

ر يحــرم يــر الــدفاع الإسرائيلــي بيــني غــانتس: “هــذا الحــاجز كمــشروع تكنولــوجي مبتكــر ومتطــو قــال وز
حماس من أحد القدرات التي تحاول تطويرها”.

لم تكــن “إسرائيــل” الدولــة الوحيــدة الــتي فرضــت الحصــار علــى غــزة منــذ عــام ، بعــد أن تــولت
حمـاس السـلطة في القطـاع، فمصر أيضًـا فرضـت حصـارًا ونـادرًا مـا تسـمح بفتـح معـبر رفـح، وفي عـام

 أنهت مصر سياجًا يمتد  كيلومترًا بطول حدودها مع القطاع.

تكشف مشاريع الجدران عن اعتماد “إسرائيل” على الجدران عالية التقنية
كجزء من استراتيجيتها الأمنية.

يـر صـحة غـزة السـابق، إن جـدار “إسرائيـل” الجديـد يكشـف عـن طبيعـة قـال الـدكتور باسـم نعيـم، وز
عنصريــة، والــتي تصرّ علــى تحويــل الشعــب الفلســطيني إلى مجموعــة منفصــلة تعيــش في ســجون

مفتوحة ومعزولة عن بعضها.

 بطــول بــالطبع جــدار غــزة ليــس أول جــدار إسرائيلــي، فالجــدار العــازل المثــير للجــدل الــذي يمتــد
كيلومتر بين “إسرائيل” والضفة الغربية، يجمع بين حوائط أسمنتية وأبراج مراقبة وسياج.

بـدأ بنـاء الجـدار عـام 2002، حيـث ادّعـت “إسرائيـل” أنـه ضروري أمنيـا، وهـو يمتـد في عمـق الأراضي
الفلسطينية، وكثيرًا ما يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أملاكهم ويمنعهم من دخول القدس.

ـس حركـة مسـيرة العـودة الكـبرى، الـتي نظمـت احتجاجـات ضخمـة علـى قـال أحمـد أبـو أرتيمـة، مؤس
طول حدود غزة عام ، يطالبون فيها بحقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال؛ إن

كثر من  شخصًا وج الآلاف. عنف القمع الإسرائيلي للمحتجّين قتل أ

م الدولة المحتلة ادّعاءات أمنية لتبرير بناء الجدار تمامًا مثلما بررت بناء جدار الضفة وأضاف: “تقد
الغربيــة عــام ، لكــن الخطــأ الــذي تصرّ “إسرائيــل” علــى تكــراره هــو أنهــا تتعامــل مــع القضيــة

الفلسطينية كقضية أمنية وتتجاهل جذور المشكلة”.

مكملاً: “هذا التجاهل لن يكون في صالحها أبدًا على المستوى الاستراتيجي، ما دامت جذور المشكلة
يــة والتحــرر، شعــب ســيظل عازمًا على تحقيــق كمــا هــي ومــا دامــت تنكــر حــق شعــب كامــل في الحر

الحرية”.



ــط “إسرائيــل” أيضًــا لبــدء بنــاء ســياج علــى حــدودها مــع لبنــان العــام القــادم، إضافــة إلى ســياج تخط
موجـود بالفعـل منـذ عـام ، وتكشـف مشـاريع الجـدران عـن اعتمـاد “إسرائيـل” علـى الجـدران

عالية التقنية كجزء من استراتيجيتها الأمنية.

تحت الحصار
تنبّأت الأمم المتحدة عام  بأن غزة ستكون غير قابلة للعيش فيها بحلول عام ، ويقول

يادة الأوضاع سوءًا. الفلسطينيون إن الحاجز الجديد يتسبّب فقط في ز

يعيش سكان غزة حياة غير مستقرة، مع قليل من الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، ونقص حادّ في
الكهرباء، كما أن الرعاية الصحية ونظام التعليم غير مناسبَين.

يـشرب حـوالي % مـن سـكان غـزة مياهًـا ملوثـة، ويضطـر السـكان إلى العيـش مـع انقطـاع مسـتمر



للتيار الكهربائي بسبب شبكة الكهرباء المتضررة بشدة، هذه الظروف المروعة خلقت وباءً في الصحة
النفسية وأدت إلى ارتفاع معدلات الانتحار في قطاع غزة.

وفقًا للأونروا -وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين-، فإن سنوات الصراع والحصار تسبّبت في اعتماد
% من سكان القطاع على المساعدات الدولية.

تقول أمير: “كنا نسمع أحيانًا عن الجهود المبذولة ليصبح وصولنا إلى العالم ممكنًا، لكن هذا الجدار
يهدف إلى بقائنا في هذا السجن، الهدف منه قتل أي أمل في الحياة وعزلنا عن بقية العالم والضفة
الغربية، بدلاً من العثور على حلول للحصار فقد أصبح حصارًا دائمًا، لكن “إسرائيل” لن تكون قادرة

على دفن غزة خلف هذا الجدار”.

المصدر: ميدل إيست آي
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